
 الربــاط - رحبت أوســــاط دولية بجهود 
المغــــرب فــــي تســــوية قضيــــة القاصرين 
غيــــر المصحوبين بذويهم في أوروبا، مع 
إعلانــــه مؤخرا الالتزام بقبول عودة الذين 
تم تحديد هوياتهم ووضع آليات للتعاون 
لهــــذا الغرض مع بعض البلدان، لاســــيما 
فرنســــا وإسبانيا، وهو ما أسفر عن عودة 

العشرات من القاصرين إلى المغرب.
المغــــرب  بالتــــزام  فرنســــا  ونوهــــت 
بتســــوية قضيــــة القاصرين فــــي أوروبا، 
حيــــث قالــــت المتحدثة باســــم الخارجية 
الفرنسية أنييس فون دير مول إن ”فرنسا 
تشــــيد بالتــــزام المغرب الــــذي عبرت عنه 
التعليمــــات الملكيــــة الصــــادرة في الأول 
من يونيو بشــــأن قبول عــــودة القاصرين 
المعزولين من أصــــل مغربي الموجودين 

على الأراضي الأوروبية“.
واعتبــــرت فــــون ديــــر مــــول أن ”هذا 
الالتزام يأتي ليؤكد رغبتنا المشــــتركة في 
التعامل على أكمــــل وجه مع هذه القضية 
الصعبــــة التــــي تتبادل فرنســــا والمغرب 
بشأنها بشــــكل منتظم، ما مكن من اعتماد 
إجراء مشترك يتعلق بالتكفل بالقاصرين. 
ويدخل ذلك في فرنسا ضمن الاختصاص 

الحصري لقضاة الأطفال“.
ولفتت فــــون دير مول إلى أن فرنســــا 
على اســــتعداد تــــام لمواصلــــة العمل في 
مجال التعاون القضائي من أجل تســــهيل 
عمليات إعــــادة القاصرين عبــــر الحدود، 
مردفــــة بالقــــول ”إننــــا نقــــف إلــــى جانب 

شــــركائنا المغاربة للعمــــل من أجل تدبير 
متبادل لرهانــــات الهجرة فــــي إطار روح 

الثقة والشراكة“.
أن  الفرنســــية  المســــؤولة  وســــجلت 
المغرب هو شريك أساســــي بالنسبة إلى 
الاتحــــاد الأوروبي، خاصة فــــي ما يتعلق 
بمسألة تدفقات الهجرة، وأن باريس تأمل 

أن يستمر هذا التعاون. 
وكان العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس قد أعلن في بيان رســــمي صدر 
لقضية  الثلاثاء أنه يريد ”تسوية نهائية“ 
القاصريــــن المغاربــــة الموجوديــــن فــــي 
أوروبــــا. وجاء في بيان مشــــترك لوزارتي 
”المغــــرب  أن  والخارجيــــة  الداخليــــة 
مســــتعد للتعاون كما فعل دائما مع الدول 

الأوروبيــــة والاتحــــاد الأوروبــــي من أجل 
تسوية هذه المسألة“.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تفجرت فيه 
أزمة هجرة بين المغرب وإســــبانيا بسبب 
غياب التنســــيق الأمني بيــــن الطرفين إثر 
الخلاف حول استقبال مدريد لزعيم جبهة 

البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي.
ويؤكــــد متابعــــون أن المغــــرب ملتزم 
بدوره فــــي قضية الهجرة غير الشــــرعية 
وطريقة تعاطيه مع ملف القاصرين بشكل 
خاص وهو محل ثقة دولية في هذا الإطار، 
خاصــــة أنــــه كان دائمــــا ملتزمــــا بمبادئ 
حقوق الإنســــان في ما يتعلــــق بمصلحة 
القاصريــــن، ويحتــــرم مبــــادئ المنظمــــة 
العالمية للهجرة التي ربطت شرعية إعادة 

قبــــول أو ترحيل هذه الشــــريحة العمرية 
بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

ويشــــير نوفــــل بوعمــــري المحامــــي 
والمحلل السياســــي إلــــى أن ”العديد من 
الدول تعي الــــدور الكبير للمغرب في هذا 
المجــــال، لذلــــك فهي لــــم تكن لتنجــــرّ إلى 
معركة خاسرة تكون رحاها قضية الهجرة 
والقاصرين غيــــر النظاميين المتواجدين 

بأوروبا“.
تصريــــح  فــــي  بوعمــــري  وأضــــاف 
لـ“العرب“ أنه ”انطلاقا من هذا الدور كانت 
هناك إشــــادة بالمغــــرب وتنويــــه بالعمل 
الكبير الذي يقــــوم به في هذا الإطار وهو 
ما سيؤدي إلى عزل مختلف الأطراف التي 
تريــــد جر أوروبــــا إلى حرب مــــع المغرب 
يكون موضوعها الهجرة، انطلاقا من هذه 

الإشادات الدولية والإقليمية“.
المغربــــي  العاهــــل  ”قــــرار  أن  ورأى 
بعودة واســــتقبال جميع القاصرين الذين 
يتواجدون في أوروبا بشــــكل غير نظامي 
وغير قانونــــي جاء لإنهاء أيــــة محاولات 
لاستغلال ملف القاصرين من طرف بعض 
الأطــــراف في أوروبا التي تريد اســــتغلال 
هذا الملف لخلق حالة تجاذب مع المغرب 

في ما يتعلق بموضوع الهجرة السرية“.
ويعتقد بوعمري أن قرار الملك محمد 
السادس، بالإضافة إلى طابعه الإنساني، 
له بعد يتعلق بالالتزام المغربي لتســــوية 
الغيــــر  القاصريــــن  الأطفــــال  وضعيــــة 
النظامييــــن بأوروبــــا وهــــو التــــزام أدى 
بالعديد من الدول الأوروبية إلى الإشــــادة 
به والتأكيد على الدور المغربي في مجال 

محاربــــة الهجرة والتزامه المســــؤول مع 
أوروبا في هذا المجال.

وأوضحت الرباط أن التأخيرات التي 
لوحظــــت في تنفيذ هــــذا التعاون مرتبطة 
بشكل أساسي بالعوائق بسبب الإجراءات 
المعقــــدة في بعــــض البلــــدان الأوروبية، 
مشــــيرة إلى أن المغرب هو أول بلد معني 
بدوائــــر معينــــة مــــن المجتمــــع المدني، 
وحتى الشبكات الإجرامية التي تستخدم 
الظــــروف المحفوفــــة بالمخاطــــر للقصر 

كذريعة لاستغلالهم.

وعلى غرار الموقف الفرنســــي أشــــاد 
تجمــــع دول الســــاحل والصحــــراء بقرار 
بتســــوية  القاضــــي  المغربــــي  العاهــــل 
نهائيــــة لقضية القاصريــــن المغاربة غير 
المصحوبين الموجودين في وضعية غير 

نظامية ببعض الدول الأوربية.
وأوضــــح في بيــــان أنه باتخــــاذه هذا 
القرار ”يعزز الملك محمد السادس بشكل 
أكبر الالتزام الراســــخ للمملكــــة المغربية 
بإعادة القاصرين غير المصحوبين الذين 

تم تحديد هوياتهم على الوجه الأكمل“.
وكان المغــــرب قد وقــــع مجموعة من 
الاتفاقيات مــــع بلدان الاتحــــاد الأوروبي 
مــــن أجــــل ترحيــــل القصــــر المغاربة غير 

وإســــبانيا  فرنســــا  وهي  المصحوبيــــن، 
والبرتغال وألمانيا وإيطاليا ومالطا.

وتنص الاتفاقيات على حق الطفل في 
الحفاظ على هويته بما في ذلك جنســــيته 
واســــمه وصلاته العائليــــة، كما أن المادة 
السابعة من الاتفاقية المغربية – الإسبانية 
تنص على التزام مهم يجب أن يتم ضمانه 
حيــــث ”يمول الطرف المتعاقد الإســــباني 
إجراءات حماية القصّر غير المصحوبين 
وإعادتهــــم إلــــى أوطانهم وسيســــاهم في 

التمويل المشترك لإجراءات الوقاية“.
وتأمــــل المملكة المغربيــــة أن يتمكن 
الاتحــــاد الأوروبــــي والــــدول المعنية من 
تجــــاوز القيــــود الإجرائية لتســــهيل هذه 
العمليــــة، معبرة عن أســــفها مــــرة أخرى 
لاســــتخدام قضيــــة الهجرة، بمــــا في ذلك 
قضية القصر غيــــر المصحوبين بذويهم، 
كذريعة للالتفاف على الأســــباب الحقيقية 
للأزمــــة السياســــية الحالية مع إســــبانيا 

التي تعرف أصولها وأسسها.
ورحب تجمع دول الساحل والصحراء 
بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز 
التشــــاور والحوار مع البلــــدان الأوروبية 
والاتحــــاد الأوربــــي بهــــدف التوصل إلى 
لوضعيــــة  وســــريعة  إنســــانية  تســــوية 
القاصريــــن، وذلك طبقــــا لالتزامات وأطر 
الشــــراكة، لاســــيما الحــــوار الأوروبــــي – 
الأفريقي حول الهجرة والتنمية (مسلسل 
الرباط)، والحوار بيــــن الاتحاد الأوروبي 
متوسطية،  وأفريقيا، والشــــراكة الأورو – 
والحــــوار 5 + 5، والمنتدى العالمي حول 

الهجرة والتنمية.

 الجزائر - دخلت الحملة الانتخابية في 
الجزائـــر أيامها الأخيرة، وســـط غموض 
حـــول مخرجات الاســـتحقاق البرلماني، 
في ظل ســـقوط الخطاب السياســـي إلى 
مســـتوى لا يرقـــى إلى ســـقف التحديات 
التي تنتظر البلاد، ولامبالاة غير مسبوقة 
من طرف الشـــارع الجزائري، فباستثناء 
شـــبكات التواصل الاجتماعي ووســـائل 
للســـلطة،  والموالية  الحكوميـــة  الإعلام 
فإنـــه لا شـــيء يوحي بأن البـــلاد بصدد 

إجراء انتخابات نيابية.
وأدت بعـــض التدابيـــر التي وضعها 
قانون الانتخابات الجديد، دورا عكســـيا 
في مســـار الانتخابـــات النيابية المقررة 
في الثاني عشـــر من يونيو الجاري، عقب 
ظهور طبقة جديدة من المرشحين لا تملك 
من الممارســـة السياسية إلا القليل جدا، 
وظهر معها خطاب سياسي يزيد من نفور 

المشاركة المأمولة في الاقتراع.

الرســـمي  الاهتمـــام  يفـــرز  ولـــم 
باستقطاب العنصر الشبابي في العملية 
السياســـية، وإدراج بعض الآليات للقطع 
مـــع ممارســـات المرحلـــة الســـابقة، إلا 
صدمة لدى الشارع الجزائري، المتفاجئ 
بمستوى مرشحين لا يفقهون دور النائب 
البرلمانـــي، وتحـــول التصويت المفتوح 
إلـــى مناورات داخـــل اللائحـــة الواحدة 
لخدمـــة الأفراد وليـــس اللائحة كبرنامج 

سياسي وانتخابي.
وحتى الدخول اللافت للإعلاميين لم 
يفض إلـــى أي تحول يأمـــل منه الناخب 

الجزائـــري تغييـــرا حقيقيا في المشـــهد 
الصحافييـــن  مـــن  فالعشـــرات  القـــادم، 
مـــن مختلـــف وســـائل الإعـــلام المحلية 
الحكوميـــة والخاصـــة، لـــم يقدمـــوا أي 
إضافة للســـاحة السياســـية، وظلوا في 
نظر البعض يرغبون في تغيير الأوضاع 

الاجتماعية لأصحابها لا غير.
وتحول العمل الجـــواري إلى تغطية 
علـــى الفشـــل فـــي تنظيـــم المهرجانات 
الشـــعبية، نتيجـــة العزوف علـــى تلبية 
دعواتهـــم، حيث ظهر رئيـــس حزب جيل 
جديد جيلالي ســـفيان بمدينة تلمســـان، 
ورئيـــس حـــزب الكرامة محمـــد الداوي 
في مدينة قســـنطينة، أمام أقل من تعداد 
لائحتيهمـــا، مما يعكس حجـــم القطيعة 
بين بعض القوى السياســـية والشـــارع 
الجزائـــري، وهاجس العـــزوف المنتظر 

خلال يوم الاقتراع.
ولو حاول البعـــض من هؤلاء تعليق 
الصحيـــة  الإجـــراءات  علـــى  صدمتهـــم 
المطبقـــة، تفاديـــا لانتشـــار المزيـــد من 
الإصابـــات بوباء كورونـــا، إلا أن الطابع 
يبرز  المذكورة  للانتخابات  الاســـتثنائي 
بشـــكل واضح حالة الفتور في الســـاحة 
السياســـية، وعجز هؤلاء حتى على ملء 

الفضاءات الدعائية المخصصة لهم.
وتحول ما كان يعرف بـ“زلات اللسان“ 
المعهودة لدى السياســـيين في مثل هذه 
المناسبات، إلى نسق عام يميز الخطاب 
الجزائريين،  على  المعروض  السياســـي 
فلـــم يســـجل أي ارتقاء لدى هـــؤلاء إلى 
طرح برامج ومواقف من الملفات المعقدة 
على غـــرار الوضع السياســـي الســـائد، 
السياســـية،  الاحتجاجـــات  واســـتمرار 
مقابل قبضة أمنية مشـــددة غير مسبوقة 
في البـــلاد، فضلا عن الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي المتدهور باستمرار.
ومـــن رئيس جبهـــة الحكم الراشـــد 
عيســـى بلهـــادي، الـــذي وصـــف بتعبير 
إيحائـــي مرشـــحات حزبـــه، بـ“الفراولة 
المنتقاة بعناية“، إلى رواية رئيس حركة 
مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، عن أحد 
قيـــادات حركتـــه الإخوانية، الـــذي جهر 

برغبته فـــي تقبيل إحـــدى الصحافيات، 
لرفع الحرج عن الزعيم الســـابق الراحل 
محفـــوظ نحناح، نزل مســـتوى الخطاب 
وازداد منسوب الغضب لدى الجزائريين 
ومـــن  السياســـية  الطبقـــة  أداء  مـــن 

الانتخابات عموما.
وفيما تم اســـتعراض مـــا بات يعرف 
بـ“حســـناوات“ السباق الانتخابي بشكل 
إيحائي لإغراء الناخب، فضلت مرشحات 
أخريـــات عدم ظهور صورهـــن أصلا في 
الملصقات، لأسباب متعددة لكنها تندرج 
كلهـــا في الخشـــية من ردة فعل الشـــارع 
المعـــارض وعـــدم القدرة علـــى مواجهة 
الناخبين، خاصة فـــي حال عدم التوفيق 

في الوصول إلى البرلمان.
وعلـــق المختص في علـــم الاجتماع 
الهـــادي ســـعدي، ظهـــور مرشـــحات بلا 
صـــور في ملصقات الدعايـــة الانتخابية، 
بـــأن ”الوضـــع السياســـي والاجتماعي 
يشهد حالة احتقان، أدى إلى عدم اقتناع 
البعض بالترشـــح للبرلمان، وأن مطالب 
الحراك دفعت بالبعض أيضا إلى تفضيل 

عدم الظهور سواء خجلا أو خوفا“.

وأضاف ”حســـب بعضهـــم أصبحت 
الانتخابـــات دون جـــدوى وأصبح الفرد 
يخجـــل مـــن إظهار ترشـــحه أمـــام أبناء 
الســـياقات  أن  علـــى  فضـــلا  مجتمعـــه، 
الثقافيـــة والتربويـــة تتحكم نســـبيا في 

لجوء مرشحات إلى إخفاء وجوههن“.

لوائـــح  ”أصحـــاب  أن  إلـــى  ولفـــت 
انتخابية لم يجدوا مرشحين، لذلك عملوا 
على إقناع أســـماء غير معروفة بالترشح 
مقابل وعـــود معينـــة، وكأن هناك مجرد 
مـــلء للقوائـــم فقط لإعطاء صـــورة تبدو 

صادقة بأن هناك قائمة حرة ونزيهة“.
وفيمـــا عبـــرت النائـــب البرلمانيـــة 
الســـابقة، عـــن الجاليـــة الجزائريـــة في 
المهجر أميرة سليم، عن ”رفضها المطلق 
لتوظيـــف المـــرأة كبضاعـــة غريزية في 
اســـتحقاق انتخابي“، لم تبد مرشـــحات 
فـــي الحـــزب المذكـــور أي انزعـــاج مـــن 
وصف زعيمه، الأمر الذي أضفى حالة من 
الاحتقان، خاصة فـــي ظل نزول الخطاب 
إلـــى مســـتوى غير مســـبوق، فقـــد حول 
رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن 

قرينـــة الإخواني، جزءا من أحد خطاباته 
إلـــى حديث عن ”زوجتـــه وقدها النحيف 

ومسقط رأسها“.
وفـــوق ذلـــك ذهب قـــادة سياســـيون 
مخضرمـــون إلـــى تقديم تعهـــدات أقرب 
منهـــا إلـــى الخيال أكثـــر مـــن الحقيقة، 
فالإخوانـــي مقـــري وعـــد ســـكان ورقلة 
بتحويـــل مطـــار المدينة إلـــى مطار دبي 
أو إســـطنبول، ورئيـــس التجمع الوطني 
الديمقراطـــي طيب زيتوني، وعد ســـكان 
تيندوف بتحويلها إلـــى قطب اقتصادي 
كبيـــر، وأمين عام جبهة التحرير الوطني 
رافع لصالح المؤسسة العسكرية، وحذر 
من المســـاس بها، رغم أن ملف ترشـــحه 
بالعاصمة رفض بسبب عدم تأدية واجبه 

العسكري.
وهو ما تلقفه رواد شبكات التواصل 
الاجتماعي والمعارضون للانتخابات في 
الحراك الشـــعبي، كذريعة سياسية تبرر 
العزوف الشعبي والمقاطعة التي ينادي 
بها هؤلاء، قياســـا بالعرض السياســـي 
الهزيل الذي قدم للناخب الجزائري طيلة 

أطوار الحملة الانتخابية.

فرنسا على استعداد 
للتعاون مع المغرب 

في قضية الهجرة 
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محمد ماموني العلوي

الحــــزب  أنصــــار  خــــرج   - تونــس   
الدســــتوري الحــــر المعــــارض في تونس 
السبت في مســــيرة باتجاه مقر البرلمان 
في ســــاحة باردو، للمطالبة بإنهاء سلطة 

الإخوان، حسب ما تضمنته شعاراتهم.
الذي  الدســــتوري  الحزب  واســــتعان 
يمثل أبرز بقايا ”حزب التجمع الدستوري 
الديمقراطي“ المنحل قضائيا والذي حكم 
تونس قبل ثورة 2011، الشــــعار ذاته الذي 
رفعه محتجــــون في وجه نظــــام الرئيس 
الراحــــل زيــــن العابدين بن علــــي في آخر 

أيام حكمه.
الدســــتوري  الحــــزب  أنصــــار  وردد 
الحر ”الشــــعب يريد إسقاط النظام“ أثناء 
المســــيرة التــــي جابت شــــارع 20 مارس 
بالقرب من وســــط العاصمة والمؤدي إلى 

ساحة باردو قبالة مقر البرلمان.
كمــــا ردد الأنصــــار ”يســــقط يســــقط 
حكم المرشــــد“ و“الشــــعب يريــــد برلمانا 

تونسيا“.
وحصلت مناوشات مع قوات الشرطة 
التي أحاطت البرلمــــان بحواجز حديدية 

حالت دون تقدم المحتجين.
ويقــــدم الحزب نفســــه كــــرأس حربة 
للمعارضــــة لحكم الإســــلاميين بعد ثورة 
2011 ويضــــع مطلب تنحيهــــم عن الحكم 
كإحــــدى الأولويــــات التي ينــــادي بها في 
برامجه السياسية وحملت مسيرته اليوم 
شــــعار ”تحرير البرلمان مــــن دكتاتورية 

الإخوان“.
وقالت رئيســــة الحــــزب والنائبة في 
البرلمــــان عبير موســــي أمــــام أنصارها: 
”الشــــعب ضد الظلامية.. يرحل الغنوشي 
وترحــــل حكومــــة المشيشــــي.. ندقق في 
القــــروض والصفقــــات وكل مــــا قاموا به 
والســــلطة للشــــعب.. انتهى ربيع الدمار 

والخراب للتونسيين“.
وتتهم موســــي، التــــي كثيرا ما تدخل 
فــــي شــــجار مــــع نــــواب حركــــة النهضة 
الإسلامية، زعيم الحركة ورئيس البرلمان 
راشــــد الغنوشــــي بفرض الـ”دكتاتورية“ 

داخل البرلمان.
ورفع أنصارها لافتات تحمل ”ســــحب 

الثقة من الغنوشي واجب وطني“.
كما انتقــــدت موســــي الحكومة التي 
يقودها هشــــام المشيشــــي المدعومة من 
النهضة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي 
والفشــــل فــــي توفير العــــدد المطلوب من 
اللقاحات في ظل تفشــــي وباء كورونا في 

البلاد.
وقالت فــــي كلمتها ”الدولة والحكومة 
راعيــــة للإرهاب وتحتكــــر الإعلام ودمرت 
تونس لمدة عشــــر سنوات ونسبة تضخم 

غير مسبوقة“.
وعلى مدى أشــــهر صنفت مؤسسات 
الدســــتوري  ”الحزب  الــــرأي  لاســــتطلاع 
الحــــر“ في مقدمة الأحزاب المنافســــة في 

الانتخابات التشريعية المقبلة.

عبير موسي تحشد 
مجددا لإنهاء حكم 

الإسلاميين في تونس
الخطاب السياسي الهزيل يزيد من فرص
المقاطعة الشعبية للانتخابات في الجزائر

لا أحد يهتم بحديث الانتخابات في الجزائر

الطبقة السياسية تفتقد لبرامج انتخابية تحفز الناخبين على الاقتراع

المملكة المغربية تدعو الاتحاد الأوروبي لتجاوز القيود الإجرائية لتسهيل هذه العملية

ــــــات برلمانية،  ـــــــ12 من يونيو الجاري ســــــابع انتخاب تجــــــري الجزائر في ال
وهي الأولى بعد الحراك الشــــــعبي الذي أطاح بالولاية الرئاسية الخامسة 
لعبدالعزيز بوتفليقة. وعلى الرغم من مســــــاعي المرشــــــحين حشد الناخبين 
على مواقع التواصل الاجتماعي لإقناعهم بالتصويت لهم، فإن وقوعهم في 
فخ الشعبوية وافتقارهم إلى الخبرة السياسية وانتهاجهم خطابا سياسيا 

هزيلا تنبئ بمقاطعة شعبية واسعة للاستحقاق المرتقب.

باستثناء شبكات التواصل 
الاجتماعي ووسائل الإعلام 

الحكومية، فإنه لا شيء 
يوحي بأن البلاد بصدد إجراء 

انتخابات برلمانية

صابر بليدي

ترحيب دولي بجهود الرباط في تسوية قضية القاصرين المغاربة في أوروبا

المغرب ملتزم بدوره في ملف الهجرة


